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Abstract 

This study stands on an issue that preoccupied the Islamic 
world, and the Western world before it, which is the 
position of the orientalists towards the Holy Qur’an, from 
many aspects. The scientific methodology called for this 
study to be divided into an introduction, two chapters and 
a conclusion. 

In the preamble, we stand on the emergence of the subject 
of the miraculousness of the orientalists, while we study 
in the first section the purpose of the miraculousness, and 
the concept of orientalism, and then we study in the 
second section the motives of the Holy Quran by the 
orientalists and their position on it. 
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: الملخص   
 

تقف ھذه الدرّاسة على قضیةّ شغلت العالم الاسلامي ، وقبلھ العالم الغربي ألا وھي موقف المستشرقین من القرآن 
وجھة نظر المستشرقین  وقد  ، من جوانب كثیرة ، فاھتمت ھذه الدرّاسة بأحدھا ، وھو الاعجاز القرآني منالكریم   

دعت المنھجیّة العلمیّة الى أن تتوزع دراستنا ھذه على مقدمّة ومبحثین وخاتمة .   
نقف في التمھید على نشأة موضوع الاعجاز عند المستشرقین ، فیما ندرس في المبحث الأول غرض الاعجاز ، 

. قین وموقفھم منھ ومفھوم الاستشراق ، ومن ثمَّ ندرس في المبحث الثاني دوافع القرآن الكریم من قبل المستشر  
 

 المقدمة  

سائل لھدایة النَّاس , ومن   یعُتبر القرآن الكریم كتاب اللُّغة العربیّة الأكبر , والمعجزة البیانیةّ , الذي صیرّه الله آخر الرِّ
 ھنا قد تضافرت جھود العلماء ؛ للعنایة بھ والإفادة منھ في جوانب عدیدة , منھا : في كشف قراءتھ , وبیان محكمھ 

 ومتشابھ , وناسخھ ومنسوخھ , وأسباب نزولھ . 

وأعظمھا شأنًا , ھو الإعجاز الذي أتاح لأصحاب البیان استنباط علوم البلاغة   ومقابل كلّ ھذه المباحث أعلاھا قدرًا , 
 في روعة إعجازه , لِمَا یحتویھ من الأداء الفنيّ الذي لم یسبق لھ نظیر . 

ت ولذا فقد ألفّ في إعجاز القرآن الكریم كتب مستقلة , تجلّت في المصنّفات الكلامیّة والبلاغیةّ والنقدیةّ , والتي كوّن
في إطار مجملھا منظومة معرفیّة , ما زالت وحتى الآن موضع المھتمّین في الكشف عن أسرار الإعجاز القرآني , 

 اللُّغويّ والعلميّ . 

تناول ھذا البحث مفھوم الإعجاز عند المستشرقین , وأھم الآراء التي جاؤوا بھا عن القرآن الكریم ، وقد تركّزت       
لمستشرقون , والتي تدور في الأعمّ الأغلب حول نفي الإعجاز عن القرآن الكریم ، والقول الدراسة في عرض أقوال ا

 ببشریة النّبيّ محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) . 

إنّ أھمّیّة الدرّاسة تكمن في عرض الآراء المنافیة للإعجاز القرآني وبعض الردود على ھذه الآراء ، وكما وردت        
بالاعتماد على أھم المصادر التي تحدثّت عن ھذه الآراء التي جاء بھ المستشرقون ، واتبّع   في مصادرھا الرئیسة ،

 البحث على المنھج التحلیلي في تبیان طبیعة المواقف التي دارت حول الإعجاز . 

غة العربیّة  وقد اشتمل البحث على مقدمّة وتمھید عرضنا فیھ مفھوم الإعجاز في اللُّغة والاصطلاح في مصادر اللُّ       
، وانقسم البحث على مجموعة من العناوین تحدثنا في العنوان الأول عن مفھوم الاستشراق في اللُّغة العربیّة ، ومعناه  

 الاصطلاحي الذي اشتمل على معنى الاستشراق , كمفھوم ھادف إلى دراسة التراث العربيّ والإسلامي . 

وبحسب تسلسلھ المطلوب ؛ إذ عرضنا أھم الدوافع التي جاء على وفقھا   ثم توزعت العناوین في البحث وكلٌّ ,        
الدوافع , بقدر ما یتعلقّ بالبحث موضع الدراسة ، ثم عرضنا موقفین لھؤلاء   المستشرقون ، وبشكل مختصر لھذه 

 الثاني والصنف  : ھي مواقف المستشرقین المنصفین للقرآن الكریم ،    الأولالمستشرقین , وانقسمت إلى صنفین , ھما :  
 : من المستشرقین التي تمحورت آراءھم حول النفي لصورة الإعجاز في القرآن الكریم .

وبالتالي فھم یمیلون إلى بشریة النّبيّ محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) ، ونفي النبوة عنھ , و الطعن بالدیّن الإسلامي وإبعاد  
 وصل إلیھا البحث وقائمة بأھم المصادر والمراجع في البحث .الناس عنھ ، ومن ثمَّ خاتمة بأھم النتائج التي ت 

 التمھید : الإیجاز حول الإعجاز والاستشراق من حیث النشأة :

 إیجاز الإعجاز من حیث النشأة :  –أوّلاً 
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كانوا   , لم یظھر في عھد النّبوّة , ولم یتداولھ الصّحابة على ألسنتھم ؛ كون النّاس (الإعجاز)الملحظ في مصطلح نشأة 
 مشغولین بمعرفة الرّسالة الجدیدة من حیث العقیدة والشّریعة . 

وأمّا مضمون المصطلح الإعجازي كان متداولاً ومتعارفًا , كما أنّھ موظّفًا حین نزول جبریل "علیھ السلام" , وبقى  
نھ , وقد نھى في أوّل العھد بنزول "صلى علیھ وآلھ" یفرّق بین أحادیثھ الخاصّة التي كان یعُبرّ عنھا بإلھام من الله سبحا

 الوحيّ عن تدوین شيء سوى القرآن الكریم . 

ولعلّ بوادر الإعجاز ظھرت عندما طلبوا النصارى والمسیح والیھود من النبّيّ "صلى الله علیھ وآلھ" , أن یأتي لھم 
لذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر بقرءان غیر ھذا , فنزلت الآیة الكریمة : (( وإذا تتلى علیھم آیاتنا بینات قال ا

ھذا أو بدلھ قل ما یكون لي أن أبدلھ من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما یوحى إلي )) , فبدأ التحديّ , فطالبھم بأن یأتوا بمثلھ 
و كان  , فنزلت الآیة , قولھ تعالى : (( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلھ ول

 بعضھم لبعض ظھیرا )) فعجزوا عن الإتیان بما ھو أھون من سابقھ . 

فطالبھم أن یأتوا بسورة منھ , قال تعالى : (( أم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلھ وادعوا من استطعتم من دون الله 
ذلك لم ینالوا إلاّ عجزًا , فوجدوا إن كنتم صادقین )) , وفي ھذه المرة لم یمنعھم من الاستعانة بغیرھم , ولكنھّم مع  

 أنفسھم أمام بلاغة محكمة ونظم بدیع وبیان من حكیم خبیر .

وكلّ ذلك أرادوا من غرضھم ھذا أن یبینّوا أنّھ لیس من عند الله , وإنمّا من صنع البشر , وھذا إنكار لفكر الرّسالة , 
تعالى : (( وما علمناه الشعر وما ینبغي لھ إن ھو إلا ذكر  وقد سجّل القرآن أقوالھم ھذه واختصرھا بآیاتھ , ومنھ قولھ

 وقرآن مبین ))  

بالمدلول والصیغة التي ھو علیھا الیوم , ولربمّا عدم ظھور   ومع ھذا كلّھ لم یرد لفظ (الإعجاز) في القرآن الكریم ,
 المصطلح في بدایة الدعوة راجع إلى انشغال النّبيّ والصّحابة بظاھرة الوحي والرّسالة .

وقد سار الأمر على ھذا المنوال في غیاب استعمال مصطلح (الإعجاز) من قبل العلماء حتى أواخر القرن الثالث 
(( أول كتاب ه) , یقول الباقلاني :    ۲٥٥تاب ینظّم في ھذا القرن ینُسب إلى الجاحظ المتوفى سنة ( الھجري , وأوّل ك

أفرد في الإعجاز , وتردد فیھ الجاحظ بین الصدفة على غرار أستاذه النظام وبین إعجاز القرآن بنظمھ وغریب تألیفھ  
 عتمد على عمق الدلاّلة الحسیّة لمفردات القرآن الكریم .  , وفي تألیفھ ھذا ؛ تحلیلھ لآي القرآن الكریم الذي ی  ۱...)) 

ماني , فنجده ھو الآخر ألفّ كتابًا أسماه   , وھو من خلال تألیفھ یؤكّد على حسن    (النكت في إعجاز القرآن)وأمّا الرُّ
 التألیف وانتظام الكلام .  

(( واعلم أن القرآن صار معجزًا لأنھ جاء بأفصح الألفاظ ومتانة النظم ویقول الرّماني في تألیفھ لكتابھ عن القرآن :  
 . ۲  وقوة سبكھ واتساقھ ووفرة المعاني توفرت كلھا في القرآن مجتمعة ... ))

ھ التشریعیة التي عادةً ما تخلو من وھذا النظم لا یتفاوت , بل ھو وحدة متكاملة في كلّ القرآن الكریم حتى في آیات
 الصّور البیانیةّ والفنیّة .  

 , القرآني   النظم  تكلمّ عن إعجاز  الذي  الجرجاني  , كـ  كُثرُ  ذلك علماء  بعد ذلك وكتب في  وتطوّر علم (الإعجاز) 
یرھم من العلماء والزمخشري الذي أخذ یكشف عن الأسرار والنكت والدقائق البلاغیّة التي یتضمّنھا نظمھ المعجز وغ 

 . 
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وبعد ذلك حتى یومنا ھذا بدأت الكتب تتآلف في مضمار ھذا الفنّ , وقال فیھ الكثیر من علماء المسلمین وتفحّصھ علماء 
الغرب المستشرقین , ومنھم من أیّد إعجازه وصار منصفاً لدلو شھادتھ بھ , ومنھم من فنّد ذلك فأخذتھ العزة بالنفّس , 

 المبحث الثاني .  وكما سوف نبیّنھ في

 إیجاز الاستشراق من حیث النشأة :   –ثانیاً 

  : الباحثین  (( أن ظھور الدراسات الاستشراقیة یعود إلى تاریخ دخول المسلمین إلى إسبانیا وجنوب  یرى بعض 
الحرك المسلمین وإلى  إلى أحوال  البلاد  أنظار أھل تلك  , وھذا الأمر لفت  الوسطى  العصور  ة  إیطالیا وصقلیة في 

 . ۳ الإسلامیة , فعكفوا على دراسة أحوال المسلمین , وتاریخ الدعوة الإسلامیة ... ))

من   ٥, وقیل في القرن العاشر المیلادي    ٤ومنھم من سلّم أنّ فكرة الاستشراق نشأت في القرن السادس عشر المیلادي  
التفكیر الجديّ في    –الأول  أمرین مھمّین , ھما :  الرابع الھجري , كأوّل تأریخ لبدایاتھ , وھذه الأقاویل توصلنا إلى  

 توجیھ كتابات الوقوف بوجھ الإسلام . 

 تاریخ الاستشراق كـ حركة منظّمة لھا منھاجھا ووسیلتھا وأسلوبھا كـ مؤسسة .  –والثاني 

دوافع من ھؤلاء یوم كانت أرض المسلمین قبلة للعلم بدوافع سیاسیة ودینیة واقتصادیة وعلمیة ، واستندت إلى عدةّ   
المستشرقین التي تنوّعت , وبحسب أغراضھم في المطامع التي تخدم بلدانھم وشعوبھم ، فالعامل الدیني یتمثلّ بأھداف 

(( المسیحیة وتبلیغ دعوتھا ، وتصویر الاسلام تصویرا یثبت فضل المسیحیة ورجحانھا دینیّة تتعلقّ بنشر الدیّانة  
 ٦(  ة ٳعجاباً بالمسیحیة وحرصًا علیھا ویحول بین أفرادھم والدخول بین الإسلام ))علیھ ، ویبعث في الطبقة المثقف 

، وھذا إن دلّ على شيء , فإنما یدلُّ على أنّ ھدف ھؤلاء یتعلقّ بنشر الشُّبھات حول القرآن الكریم والدین الإسلامي   )
؛ إذ إنّ أھدافھم تتمحور حول طمس ھویة الإسلام والمسلمین والإعلاء من المسیحیة أمام الرأي العالمي ، بالإضافة 

التي تسیر في عجلة الغرب عن طریق بسط النفوذ والاستحواذ على الشرق   إلى العوامل الأخرى السیاسیة والاقتصادیة
. 

فكان الاستشراق في بدایتھ أداة من أدوات التبشیر المسیحي , فسعى المستشرقون لتعلیم اللُّغة العربیّة , باعتباره عامل 
عربیةّ في مدارس أوروبا ؛ لمقارعة  مھم في قراءة فكر الإسلام والمسلمین , وھكذا صار ینتشر تعلیم وتعلمّ اللُّغة ال

 فقھاء وعلماء المسلمین . 

م التأریخ الرّسمي للاستشراق , حینھا قرّر المجلس الكنسي في فیینا الموافقة على تأسیس كرّاس   ۱۳۱۲فیعُدّ عام  
عات باریس وأكسفورد جامعیّة , لدراسة اللُّغات الشّرقیّة , ومن أھمّ تلك الدرّاسة , ھي دراسة اللُّغة العربیّة في جام

 وبولونیا وغیرھا . 

وبدأت تراجم القرآن تتوافد من قبل المستشرقین , وتتزاید یومًا بعض یوم ؛ محاولین من ذلك طمس ھویّة إعجاز 
 القرآن , وصاحبیھ المرسَل , وھو ظاھرة الوحي . 

 المبحث الأوّل :  تحدید الإعجاز وغرضھ , ومفھوم الاستشراق والمستشرق : 

 طلب الأوّل : تحدید الإعجاز وغرضھ :   الم

كتابھ   في  السكاكي  قال   , لھا  نھایة  الإعجاز لا  وجوه  یمكن وصفھ  إنّ  لا  القرآني  الإعجاز  أن  ((اعلم   : (المفتاح) 
كاستقامة الوزن تدرك ولا یمكن وصفھا , والملاحة , وكما یدرك طیب النغم العارض لھذا الصوت ولا یدرك تحصیلھ 

 . ۷ر السلیمة إلا باتفاق علمي المعاني واللبیان والتمرین فیھا ... )) لغیر ذوي الفط
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(( ومصطلحات الإعجاز والمعجزة كما ھو ظاھر صعب علینا ... تحدید ویقول في صدد ھذا المعنى نعیم الحمصي : 
من أن الجدل في    المكان والزمان اللذین استعملا فیھ أول مرة على لسان العلماء وكتابات المؤلفین , وعلى الرغم

أمر النبوة بدأ في عھد النبي فقد أثار أصحاب الدیانات الأخرى الذین ناقشوا المسلمین في أمور الدیانات منذ القرن 
الأول من الھجرة . لذا فكلمة معجزة أو كلمة أخرى مشتقة منھا بل استخدم في المناسبات التي تدعو استخدامھا 

 ي عصره لمعناھا. كلمة آیة التي لا تزال مستعملة ف 

وإنما تستطیع أن تؤكد أنھا لم تكن شائعة الاستعمال ... وأول كتاب عنون باسم (إعجاز القرآن) فیما نعلم ھو كتاب  
ه) , ومن الواضح أنھ ألف في أواخر القرن الثالث من الھجرة أو في    ۳٦۰محمّد بن یزید الواسطي المتوفى سنة (

الاستعمال وتحل محلھا كلمة معجزة ))  طان تقبل بعد ذلك فيمطلع القرن الرابع , ثم أخذت كلمات آیة وبرھان وسل
۸  . 

وممّا یلُزم معرفتھ أنّ وجوه الإعجاز , ھي الترتیب الذي یخُصّص لنا المفھوم الحقیقي لھذا المصطلح (الإعجاز) , 
المستوى وبحكم تعددّ الوجوه الإعجازیة من عصر لآخر وبرغم اختلافھا حول بعضھا بعض , فإنّ الاختلاف على  

 المضمون . 

المفھوم الإعجاز والمعجزة ھو تحصیل حاصل , وبھذا سوف نعرض جملة من  التي تحُددّ ذلك  التعاریف  وتنسیق 
التعاریف لبعض العلماء الذین تحدثّوا عن الإعجاز والمعجزة , وذلك بغي البرھان من توحیدھا أو اختلافھا , ولغایة  

العلميّ الأ التعریف  اللغّة الوصول إلى تحدید  التعریف من وجھة  المتجددّ , ویكون  نسب للعصر , والأوفق لرشاقة 
 والاصطلاح .

(( نقیض الحَزْم ، عَجَز عن الأمر یعَجِزُ وعَجِزَ اللُّغة مأخوذ من (عَجَزَ) , وھو :    إنّ العجز فيمفھوم الإعجاز لغةً :   
، فھو عاجزُ عن الشيء , أي   )  ۹(   : عاجِزَةٌ عن الشيء ))عَجْزاً فیھما ؛ ورجل عَجِزٌ وعَجُزٌ : عاجِزٌ ، ومرأة عاجِزٌ 

فالعجزُ عدم ،    )  ۱۰(  (( وَأنَّا ظَنَناّ أنَْ لنَْ نعُجِزَ اللهَ فيِ الأرضِ وَلنَْ نعُْجِزَهُ ھَرَباً )): لم یقدر علیھ ، وقال الله تعالى :  
 القدرة على فعل الأشیاء .

وعاجز إذا سبق فلم یدرك ... وإنھ لمعجوز ... وھو من عاجزتھ أي سابقتھ    (( طلبتھ فأعجز ,وقال الزمخشري :  
 . ۱۱ فعجزتھ ... وعجز فلان عن العمل إذا كبر ... ))

، وقال تعالى :   )  ۱۲( (( والمُعجِزة مشتقة من الاعجاز ، وصار علماً للقصور عن فعل الشيء ، وھو ضد القدرة )) 
 ، فمفھوم الإعجاز لغة , ھو عدم الإتیان بالشيء لعدم القدرة علیھ . ) ۱۳( ذاَ الغرَُابِ ))(( أعَجِزْتُ أنَْ أكَونَ مِثْلَ ھَ 

 ومجمل ھذه التعاریف تتقارب بعضھا بعضًا , لا تخرج عن دلالة اسم القصور عن فعل الشيء , وھو ضد القدرة .

یختلف عن المعنى اللُّغوي كثیرًا ، فمعنى  أما في المعنى الاصطلاحي ، فمفھوم الإعجاز لا    مفھوم الإعجاز اصطلاحًا : 
(( أن یتعذر على المتقدمین في الفصاحة فعل مثلھ في القدر الذي اختص بھ ، ومعنى أنّ القرآن الكریم معجز ھو :  

ذلك أن اعجاز القرآن الكریم یعني تفوقھ وسبقھ في كل مجال كان فیھ التحدي بما لا یستطیع أحد أن یصل الیھ أو 
(( إثبات عجز البشر متفرقین ومجتمعین عن الإتیان ، ویعُرّف الإعجاز محمّد الصابوني , بقولھ :    )  ۱٤( یضاھیھ ))

بمثلھ , ولیس المقصود من إعجاز القرآن ھو تعجیز البشر لذات التعجیز أي تعریفھم بعجزھم عن الإتیان بمثل  
ھذا الكتاب حق , وأن الرسول صادق , وھكذا   القرآن , فإن ذلك معلوم لدى كل عاقل , وإنما الغرض ھو إظھار أن

 . ۱٥ الأنبیاء الكرام ... )) سائر معجزات

وأمّا الرافعي , فیرى أنّ الإعجاز شیئان , الأول : ضعف القدرة الإنسانیة في محاولة المعجزة , والثاني : استمرار 
 .  ۱٦ھذا الضعف على تراخي ھذا الزمن وتقدمّھ  
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فالقرآن المعجز ھو البرھان القاطع على صحّة النبّوة , وأمّا صحّة النبّوة , فلیست برھانًا على إعجاز القرآن , والخلط 
بین ھاتین الحقیقتین وإھمال الفصل بینھما في التطبیق والنظر , وفي دراسة إعجاز القرآن قد أفضى إلى خلط شدید 

 .  ۱۷جاز القرآن  في الدرّاسة قدیمًا وحدیثاً , وعن علم إع 

فالقرآن الكریم ھو المعجزة التي لا یستطیع أي بلیغ أو فصیح كان في منتھى البلاغة والفصاحة أن یأتي بمثلھ ، ولو   
كان من عند غیر الله لكان بالإمكان الإتیان بمثلھ ، ولكنھ معجزة الله التي أقحم الله بھا العرب أھل البلاغة والفصاحة 

أھل العلم والدرایة ، وأنّ الإعجاز صفة القرآن الكریم ممّا یدلُّ على إثبات صدق النبّيّ محمّد   ، فضلاً عن غیرھم من
 (صلى الله علیھ وآلھ)  ، وما جاء بھ وھو القرآن الكریم الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ . 

بالتحدیات مُعافى من المعارضة , قد نالھ الله سبحانھ    واختزالاً , لِمَا تقدمّ ذكرهُ أنّ الإعجاز أمر ظَریف للعادة مملوء
على إحسان نبیّھ الأكرم ؛ لیكون شاھداً على صدق دعواه , ومن ھذا المنطلق لم ولن تسُمّى المعجزة معجزة إلاّ إذا  

 س . تحققّ بھا التحديّ ؛ لأنّ مثل ھذا التحديّ ھو معیار بین القدرة وعدمھا , فالمعجز الذي عجزوا عنھ النا

 :  المطلب الثاني : مفھوم الاستشراق والمستشرقین

المتعارف علیھ من محقّقین وباحثین , ھو البیان والإفصاح في استعمال المفردات والجُمل , ھي من میزات المنھاج 
ھا  العلميّ , في تحدید المعاني والمصطلحات المقصودة في البحث العلميّ ؛ من أجل عدم التلاعب بھا والتركیز علی

حتى لا تصل إلى القارئ المتفحّص للحقیقة بطریقة خاطئة . فالاستشراق الیوم لھ الكیان الخاصّ , والمنھج المستقل 
 في دراساتھ وفلسفتھ وموضوعھ وأغراضھ . 

 ومن ضمن المصطلحات التي سوف نعرضھا , ھو التعریف بالاستشراق والمستشرق .     

 الاستشراق لغة :  

(( شرقت الشمس شرقاً تعُدّ كلمة الاستشراق مشتقة من الشرق , وھو الجھة التي تشرق منھا الشمس ،  فیقال :       
(( والمشارقة سكان المشرق ، وجاء في المعجم الوسیط :    )۱۸(وشروقاً اذا طلعت الشمس : الأخذ في ناحیة الشرق ))

فالشرق لغة   ۱۹شرق الجزیرة العربیة ))    سلامیة فيوأحدھم مشرقي ... المشرق جھة شروق الشمس , والبلاد الإ
اتجّھ نحو   : الذي  للفعل (اسْتشَْرَقَ) , بمعنى  التي تشرق منھا الشمس , وھي مصدر  كلمة أخُذت معناھا من الجھة 

 . ۲۰الشّرق , وتزینَّ بزيّ أھل لغتھ  

(( مجموعة المعارف التي تتعلق بالشعوب الشرقیة ولغاتھم وتاریخھم وحضاراتھم ویقول محمّد البشیر مغلي ھو : 
 . ۲۱, ویعني في القاموس الفرنسي تذوق أشیاء الشرق ))  

ومن الجدیر بالذكر أنّ معظم أو جُلّ المعاجم اللُّغویّة لم تذكر كلمة (استشراق) في كتبھا , باعتبارھا كلمة محدثة , 
 الوقوف على مفھومھا الحقیقي وإبانتھ ؛ مأخوذاً من علوم اللُّغة والصّرف . ولكن ھذا لم یمنعنا في

 الاستشراق اصطلاحًا : 

یشیر ھذا المصطلح إلى الدراسات التي قام بھا الغرب عن المشرق العربي , والدلالة الاصطلاحیة للكلمة ھي      
مستشرق ... فالمستشرق : ھو عالم غربي  (( استشرق المأخوذ من مادة "شرق " أي  لفظة مأخوذة من مفردة :  

، وھذا یدلُّ على أنّ كلمة الاستشراق   )  ۲۲( اھتم بالدراسات الشرقیة عقدیة كانت أو تاریخیة أو أدبیة أو حضاریة ))
 , ھو ما یقوم بھ الغرب من دراسات حول الشرق من نواحي عدة , منھا : سیاسیة ودینیة وتاریخیة . 
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(( اھتمام علماء الغرب بعلوم المسلمین وتاریخھم ولغاتھم وآدابھم  , ممّا ذكر , فھو :  وقد یكون الاستشراق أخصّ 
 .  ۲۳وعاداتھم ومعتقداتھم وأساطیرھم ))  

: (( علم یختص بفقھ الله خاصة  والاستشراق ھو علم   والمستشرق الألماني (رودي بارت) , یقول عن الاستشراق
 . ۲٤الشرق أو علم العالم الشرقي ))  

ممّا ذكُر أنّ ھذه التعریفات تتمحور حول مشابھة , بأنّ الاستشراق , علم یجھد علماؤه دراسة الحضارة الشرقیّة من و
أدب ولغة , ولمّا صارت ھذه الظاھرة تعتني بتلك العلوم , وعلوم المسلمین على وجھ الخصوص , فصار اكتراثھم 

 ا .ینبعث إلى الثقافات والعادات والطوائف الأخرى وغیرھ

وإن كانوا لا ینتمون للرقعة الجغرافیة الغربیّة إلاّ أنھّم   فالاستشراق یشمل معظم الباحثین الشرقییّن من غیر المسلمین ,
 یلتقون في أھدافھم لدراسة القرآن الكریم . 

  : بأنّھ  فیعُرّف   , المستشرق  )) وأمّا  بالشرق ولغاتھ وآدابھ  الخاصة  المعارف  , ویعرّفھ   ۲٥(( ھو عالم متمكن من 
  الشرق وتفھمھ , ولن یتأتى لھ الوصول إلى نتائج سلیمة ھو ذلك الباحث الذي یحاول دراسة   (("دیتریش" , بأنّھ :  

 .  ۲٦ في ھذا المضمار مالم یتقن لغات الشرق ))

فالمستشرق بالمعنى العام , یطُلق على كلّ عالِم غربي یشتغل بدراسة الشّرق كلّھ أقصاه ووسطھ وأدناه , في لغاتھ  
 . ۲۷وآدابھ وحضاراتھ وأدیانھ  

ى بالدرّاسات الشّرقیّة , والاطّلاع على حضارة وفلسفة ودیانة وآثار الشّرق , لمعرفة فالمستشرق عالِم غربيّ اعتن
 شأن أمّة من الأمُم .  

 : المبحث الثاني : مفھوم الإعجاز عند المستشرقین

 دوافع المستشرقین إلى دراسة القرآن الكریم :   -المطلب الأوّل 

المستشر      قبل  التاریخ الإسلامي من  المفاھیم  إنّ دراسة  دینیة وسیاسیة حاولوا من خلالھا ضرب  دوافع  لھا  قین 
الإسلامیة ، ولمّا كان القرآن الكریم واحداً من أھم مصادر التشریع الإسلامي شرّع ھؤلاء المستشرقین في محاولات 

 ن .یائسة ، إلى إیجاد حجة یدخلون منھا للشدّ على أیدیھم في التقلیل من شأن قدسیّة الإسلام والمسلمی 

وعند اعتماد الدین الإسلامي , وبصورة جلیةّ على المصدر الأول للتشریع في الحیاة ، وھو القرآن الكریم الذي     
یمثلّ دستور الحیاة , بل دستور المسلمین في مشارق الأرض ومغاربھا ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى یمثلّ القرآن 

كرم محمّد " صلى الله علیھ وآلھ وسلم " ، حیث دأب الكثیر من غیر الكریم المعجزة الكبرى التي جاء بھا النبّي الأ
المسلمین إلى الطعن بھذا القرآن ، والتقلیل من الأھمیة الكبرى التي یقوم بھا المسلمین تجُاه دینھم الذي أخذوه من 

دفة لدى الفلسفات الغربیة  القرآن الكریم ومن النبي محمّد " صلى الله علیھ وآلھ وسلم " ، فالقرآن ھو النقطة المستھ
 المعادیة للدین الاسلامي . 

(( لمسوا في اللغة العربیة لغة ثقافة وأدب ... ووجدوا القرآن في الذروة من ھذه اللغة ولذا فھؤلاء المستشرقون :  
 .  ۲۸ فدأبوا على دراستھ بدافع علمي محض تحدو بھ المعرفة ... ))

 وشرعت ھذه الدوافع الغربیةّ لدراسة ذلك الكتاب , إلى عدةّ اتجّاھات , وكما یلي : 

, التي طالت (بطرس المبجّل) ترجمة القرآن الكریم إلى اللُّغة اللاتّینیّة من قبل الذي عُني بالترجمة :  -الاتجّاه الأوّل 
 ثلاث سنوات , والتي كانت عبارة عن تعلیقات دخل فیھا التحریف . 
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وعلى ما یبدو لعلّ أنّ ھذه الترجمة , ھي اللّبنة الأساسیّة التي دعت المستشرقین للاھتمام بالقرآن الكریم , الذي كان  
 الھدف منھا منع المسیحین الاعتقاد بمبادئ ذلك الكتاب .

التراجم في الغالب  إلى اللُّغة الإنكلیزیة , وكانت تلك    (جورج سیل)وبدأت تراجم الغرب تتوافد , كـ ترجمة المستشرق  
 یشوبھا شيء من الدسّ والخطأ في مفاھیم ومعاني القرآن الكریم على أنھّ یفتقر إلى الانسجام في بنُیة نصوصھ . 

القرآن الكریم یعتبرونھ من تألیف النّبيّ محمّد "صلى الله علیھ وآلھ" ؛ إذ أدىّ ذلك إلى المزید   كون  –الاتجّاه الثاني  
وقد ساعده على ذلك نفر من الیھود والنصارى , أو من بني  ,  من الالتفات عن الجانب الإعجازي في القرآن الكریم  

 م) .  ۱۷۳٦  – ۱٦۹۷سنة (  الإنكلیزیة عندما ترجم القرآن إلى اللُّغة(جورج سیل)  قومھ , وھذا ما قرّره 

بدأ الاتجّاه العقليّ یسود الغرب , وتشكّل النسق اللاّدیني ؛ نتیجة للحركة للتنویریّة الغربیةّ :  الاتجّاه العقلي :  - الثالث 
 (( فھم ینطلقون في فھمھم للنص القرآني من مرجعیة غربیة مادیة تنبذ الدین , ولذا عندما درسوا الشرق وتراثھ 

 .۲۹الإسلامي اصطدموا بالتراث الإسلامي المليء بالمقدسات الدینیة ))  

 ومن خلال ذلك صار الغربیوّن یتساءلون عن مصدر القرآن الكریم , وعن ظاھرة الوحي , وعن جمعھ وتدوینھ .

 وھذا یقودنا إلى أمرین , ھما : 

لھ من ثقافة , وإعطائھم عدم الانتماء الجرأة في الحكم  الافتقار إلى الانتماء إلى مثل ھكذا معلومات , وما تمثّ   –أوّلاً  
 والتحلیل دون النظر , ولو كان ھذا التأثیر سلبی�ا . 

افتقارھم إلى الإلمام باللُّغة العربیّة التي جاءت بھا المعلومة الشّرعیةّ , بالرغم من محاولاتھم الحقیقیةّ ؛ للسیطرة   –ثانیاً  
ن الفرص ؛ للنیل من الدین الإسلامي , لذا وجدوا في الاستشراق المنفّذ الذي ینقذ مواقفھم  علیھا . وقد بقي الیھود یغتنمو

 الواھیة في الوقوف ضد الدین الإسلامي ، والبحث عن الوسائل للطعن فیھ . 

  المطلب الثاني : موقف المستشرقین من القرآن الكریم 

على الطعن في القرآن الكریم والإعجاز فیھ ، ویتفق أغلبُ تركّزت أغلب الدرّاسات التي قام بھا المستشرقون        
(( لیس من عند الله ، وعلى أن المستشرقین على موقف واحد بشأن مصدر القرآن الكریم ویكاد یجمعون على أنھ  

،   )  ۳۰(  محمّدا استقى مادتھ من الأحبار والرھبان ، الذي كان یتلقى عنھم المعلومات الدینیة من كُتب العھدین ))
ولعلّ القصد من ذلك ھو نسبة النّصوص القرآنیّة إلى كتب (التوراة والإنجیل) , ودلیلھم على ذلك ھو التسلسل الزمني  
لمجيء الإسلام بعد الیھودیة والمسیحیةّ , فحاولوا إبراز أوجھ التشابھ بین تعالیم الأدیان الثلاثة , ومن ثمَّ أنّ القرآن 

التوقیتي ؛ جاعلین من ذلك فرضیة تبعیّة الإسلام للمسیحیةّ , وإفراغ القرآن الكریم من  الكریم أخذ منھا بھذا المنظور  
 محتواه المعرفي . 

(( إن الإسلام في جوھره دین یقتفي آثار المسیحیة , أو بعبارة أخرى : إن  :    (نولدكھ)ومن أمثلة ما سقناه , قول  
 . ۳۱ بلاد العرب كلھا ))الإسلام ھو الصبغة التي دخلت بھا المسیحیة إلى 

وھذا الإنكار لیس للقرآن الكریم فقط , بل إنكار صور الإعجاز وتكذیبًا للوحي ، فھم قد توصّلوا إلى نتیجة واحدة 
(( ٳنكار النبوة لمحمد " ص " یفضي الى نتیجة واحدة ھي بشریة القرآن الكریم ، وأنھ لا یوجد ھناك مفادھا :  

، ومن القائلین ببشریّة القرآن   ) ۳۲( م فائض  من استعداد النفس العالیة كما یقولون ھم ))وحي من الله وٳنما ھو الھا
؛ وذلك لإزالة قدسیّة ھذا الكتاب , وھذا التغلیب الماديّ یرجع بالأساس البیئة التي   (كانون سیل)الكرم المستشرق  

والقدسیّة أمام المسلمین عامّة ؛ من أجل إبعاد الناس   یعیشون بھا , والتي تنبذ الدین بجمیع نواحیھ , وتقلیل ھذه الأھمیة
 للدخول في الإسلام أو الأخذ بتعالیمھ الحقة . 



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 39 No.1   Sep. 2022  

 

 ۸۷ 

ویعود سبب الافتراء الغربيّ على أنّ القرآن الكریم , ھو من تألیف النّبيّ , ولیس من الله سبحانھ , ما ألفّ من كتب 
 تشرقین , ذكرنا الأسباب التي دعتھم إلى القول بذلك .الترجمة التي قام بتصنیفھا طبقة من علماء الغرب المس

 أولاً : مواقف القائلین بالإعجاز 

إنّ مواقف المستشرقین قد انقسمت إلى قسمین , منھا معارض لصورة الإعجاز في القرآن الكریم ، ومنھا ما   - ۱    
بعض مظاھر الإعجاز البلاغي في القرآن ؛ إذ عرض    (روجر ألنّ)كان متوافق مع الأحقیّة بالإعجاز كما في اعتراف  

((  انّ الجوانب الأدبیة للقرآن ھي التي أودّ أن أستكشفھا في ھذا الكریم من خلال تحلیلھ لسورة العلق ، بقولھ :  
أن    الفصل ، مع التركیز على المیزات التي لعَِب فیھا القرآن دوراً رئیساً في تطویر التقالید الأدبیة العربیة ... ویعُتقدَ

) یمثلّ أوّل كشفٍ من الله لرسولھ ، النبي محمّد ، ان البنیة والنمط بمثابة توضیحٍ   ۹٦افتتاح سورة العلق ( سورة  
ممتازٍ لعددٍ من میزات الخطاب القرآني ... یوضح ھذا المقطع الوسیلة الأساسیة للاتصال الذي وُجد في القرآن :  

وطلبَ منھ أن یقرأ لمُستمعیھ الذین كانوا مجتمعاً صغیراً من المسلمین   الله، ھو المتكلم ، والرسول ھو المستقبل ،
، وھذا الكلام یعُدُّ دلیل اعتراف بإعجاز القرآن الكریم , وأنھّ كلام الله تعالى   )  ۳۳(  في البدایة ، ولكنّھ أخذ في التوسع))

إلى نبیّھ المرسل (صلى الله علیھ وآلھ) الذي بلغّ بھ المسلمین ، وقد وصف عملیّة النزول للقرآن إلى النبّيّ (ص) على  
المخاطب   –رئیسة في الأسلوب ھي : (المتكلم    وفق ما جاءت بھ النظریات النقدیّة الحدیثة التي تقوم على ثلاثة أركان

 المتلقي) .  –

 

 مارجریت لاركن :  -۲
(( تعبّر ھذه السلسلة من التفوق في  في معرض حدیثھا عن القرآن الكریم وصورتھ الإعجازیّة تقول :         

الأسلوبي للقرآن ... أنھ البلاغة عن الایمان التام لدى المسلم في القرون الوسطى بالإعجاز ، أو بالإعجاز  
  – صلى الله علیھ وسلم   – " كلمة الله " أي انھ كتابٌ سماويٌّ بحق ، وأنھُ معجزةٌ من معجزات النبي محمّد 

د ، وھو ما أسماه العرب بالإعجاز البلاغي للقرآن )) وھي تعترف ،    )  ۳٤(   یتمیّز بالجمال البلاغي المتفرِّ
لام الله تعالى المنزل إلى البشر ، وذلك لوجود التنظیم والتناسق الأسلوبي  بالإعجاز بالقرآن الكریم الذي ھو ك

 العالیین في مضمون القرآن الكریم .
 

 توماس كارلایل :  - ۳
ھو أحد المستشرقین الإنكلیز الذي تحدثّ في كتابھ ( الإبطال وعبادة الإبطال ) عن الرّسول محمّد "صلى     

أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في ھذا العصر أن یصغي الى القول    (( لقدالله علیھ وآلھ" في قولھ :  
بأن دین الاسلام كذب ، وأن محمّداً خداع مزور ، فان الرسالة التي أداھا ذلك الرجل مازالت السراج المنیر  

الذي خلقنا )) ، خلقھم الله  أمثالنا  الناس  الملایین من  لمئات  قرناً  اثني عشر  فھ   )  ۳٥(  مدة  ذا الاعتراف ، 
بالرّسالة التي جاء بھا النّبيّ "صلى الله علیھ وآلھ" والدین الإسلامي الحقّ الذي استند في أحكامھ وعقائده على  

 ما جاء بھ الوحي والقرآن الكریم ، وھو صورة صادقة للإعجاز في القرآن , كونھ كلام الله تعالى.

 ثانیاً : موقف القائلین بعدم الاعجاز 

 لمجري ( جولد تسیھر ) : المستشرق ا -۱
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في المجر ، وكان من أسرة ذات أصول یھودیة   ۱۸٥۰ولد جولد تسیھر في الثاني والعشرین من شھر یونیو سنة          
، ویعُدّ من أبرز الكتاّب الغربیّین في الدرّاسات   )  ۳٦(  م  ۱۸۷۰لھا مكانة اجتماعیة ، وقد حصل على الدكتوراه عام  

(( المسؤول عن إحیاء الاھتمام الیھودي بالدراسات الاسلامیة والعربیة ، وھو الذي وضع قاعدة الإسلامیة ، وھو  
، وقدمّ العشرات من الدرّاسات   )  ۳۷(  الدراسات الاسلامیة وأسسھا بالنسبة للاستشراق الحدیث على وجھ العموم ))

 التي تتناول الاھتمام بالتراث الإسلامي والقرآن الكریم من ناحیة تاریخیة ونقدیة تقللّ من أھمیتھ وتطعن في قدسیتھ . 

،   الإسلامي " " مذاھب التفسیروھو یبدأ كلامھ متحاملاً على القرآن الكریم في مقدمة كتابھ أما موقفھ فیقدّمھ :     
(( فلا یوجد كتاب تشریعي  تنوّعة یشیر إلى الطعن بالقرآن الكریم وأسلوبھ قائلاً :  وفي حدیثھ عن القراءات القرآنیة الم

، اعترفت بھ طائفة دینیة اعترافاً عقدیاً على أنھ نص منزل أو موحى بھ ، یقدم نصّھ في أقدم عصور تداولھ مثل  
لتنویع في القراءات القرآنیة لا ، وأنّ ا  )  ۳۸(  ھذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات ، كما نجد في نص القرآن ))

(( یعني وجود التناقض في القرآن , بل یعُدُّ واحداً من مظاھر الجمال الإعجازي في القرآن الكریم ، وتنویع القراءات  
یقوم مقام تعدد الآیات ، وذلك ضرب من ضروب البلاغة یبتدئ من جمال ھذا الایجاز ، وینتھي الى كمال الاعجاز ، 

ما في تنوع القراءات من البراھین الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله ، وعلى صدق أضف الى ذلك  
من جاء بھ وھو رسول الله ( ص ) فان ھذه الاختلافات في القراءة على كثرتھا لا تؤدي الى تناقض في المقروء 

بعضھ بعضاً ، ویشھد بعضھ لبعض على وتضاد ، ولا الى تھافت وتخاذل بل القرآن كلھ على تنوع قراءاتھ یصدق  
نمط واحد في علو الأسلوب والتعبیر ، وھدف واحد من سمو الھدایة والتعلیم ، وذلك من غیر شك یفید تعدد الاعجاز 

، وفي ھذا الرد للشیخ الزرقاني یوصد أبواب الشك أمام جولدتسیھر وغیره من   )  ۳۹(  بتعدد القراءات والحروف ))
 آن الكریم .المشكّكین في القر

وأما في حدیثھ عن النبي "صلى الله علیھ وآلھ" الذي یستھدف من ورائھ القرآن الكریم ونفي الإعجاز عنھ في       
  : بالعناصر قولھ  اتصالھ  بفضل  دینیة عرفھا  وآراء  معارف  من  منتخباً  مزیجًا  إلا  لیس  العربي  النبي  فتبشیر   ))

(  تأثرًا عمیقاً ، والتي رآھا جدیرة بأن توقظ في بني وطنھ عاطفة دینیة صادقة )) الیھودیة والمسیحیة التي تأثر بھا  

، فھو بھذا الرأي یلغي نزول الوحي وإعجاز القرآن الكریم وآیاتھ المقدسةّ ، وینفي عن الرسول "صلى الله علیھ   )  ٤۰
التحریف   القرآن الكریم من  بالوحي ، وأنّ في صیانة  العلماء الأفذاذ  وآلھ" كلّ معجزة وارتباط  نجد مواقف وآراء 

صلى الله   –(( القرآن الذي أنزلھ الله على نبیھ  ومنھم العالِم الجلیل السید حسین الطباطبائي "قدس سرّه" , قولھ :  
ووصفھ بأنھ ذكر محفوظ على ما أنزل مصونٌ بصیانة ٳلھیة عن الزیادة والنقیصة والتغییر كما  –علیھ وآلھ وسلم 

، فالقرآن الكریم ھو الذكر المحفوظ الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ قد صانھ   ) ٤۱(  نبیھ فیھ ))وعد الله  
 الخالق تعالى عن الخطل والزلل ، وھو كلام الحقّ تعالى عمّا یصف الظالمون . 

اس وانبھارھم بھ ، وفقاً لِمَا نصّ فنجد الرأي الغالب عند أكثر العلماء تدور حول معجزة القرآن الكریم أمام الن       
أنھ أعجز أھل البلاغة   الكلم وجمال الأسلوب ، حتى  البیاني فیما یحملھ من عظیم البلاغة وفصاحة  علیھ الإعجاز 

  (جولدتسیھر) والفصاحة ؛ إذ وقفوا أمام القرآن الكریم حائرین لا یقدرون على شيء من بلاغتھ ونظم أسلوبھ إلاّ أنّ  
(( قد صرف الناس ء التي توافق آراءه في أنّ القرآن الكریم یقع في دائرة الإمكان ،  غیر أنّ الله تعالى  وجد بعض الآرا

عن ذلك مع قدرتھم علیھ ، فالنظّام مثلاّ ذھب الى أن وجھ الاعجاز في القرآن لم یتمثل في بلاغة نظمھ ، وٳنّما في 
صرف الناس عن الاتیان    –تعالى    –تضمنھا ؛ لأن الله    وجھ آخر دلّ على صدق النبوة من حیث أخبار الغیب التي

 "   ۸۸،  " سورة الاسراء / آیة  ) ٤۲( بمثل بلاغتھ ، وما یفوقھ في النظم  مع  قدرتھم   على ذلك ))

وإنّ القول بالصرفة عند المعتزلة , مثل الجاحظ والرّماني اللذینِ نقل عنھم جولدتسیھر كانت آراءھم متفاوتة          
(( ومثل ذلك ما رفع من ل قولھم بالصّرفة في إعجاز القرآن الكریم ، فالجاحظ تحدثّ عن الصرفة في قولھ :  حو

سول بنظمھْ ، ولذلك لمْ نجد أحَداً طمِع فیھ   أوھام العرب وصرف نفوسھم عن المعارَضَةِ للقرآن بعَْدَ أنْ تحداھم الرَّ
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عجز العرب عن مثل نظم القرآن ھو مدار الأمر في جھة اعلام العرب    ولو طَمِعَ فیھ لتكلفھ ... ألا ترى أنا نزعم أنّ 
، فصورة الإعجاز عند الجاحظ كما یتصورّھا تتمثلّ في النظم من القول   )  ٤۳(  العجم أنھم كانوا عن ذلك عَجَزة ))

اختلافًا بین رأي   وبلاغتھ ؛ إذ یعُدهّ صورة من صور الإعجاز قبل القول بالصرفة التي مدار الحدیث عنھا ، ولا نجد 
ماني والجاحظ في خصوص الصرفة التي عدھّا وجھًا من وجوه البلاغة .  الرُّ

 موقف یوسف ریفلین :  - ۲

(( مليء بالإیقاع الشعري الموسیقي لأقدم الأعمال الأدبیة ... ، وذلك اسقاط صریح  یصف القرآن الكریم بأنّھ :          
، والتي تضمنتھا أغلب مصادر الیھود   ) ٤٤( لیھودي عن الموسیقى الشعریة ))للمفاھیم الدینیة التي ورثھا ریفلین ا

،  فھو یذھب إلى أنّ القرآن الكریم فیھ مقاطع شعریة من العصر الجاھلي ، وھذا القول محاولة لنفي القدسیّة التي  
 یحملھا القرآن وصورة الإعجاز التي جاء بھا منذ نزولھ. 

 موقف لوبون :   -۳

، متھمًا   العرب"  "حضارةور موقف لوبون حول النّبي محمّد "صلى الله علیھ وآلھ"  والقرآن الكریم في كتابھ  تبل       
النّبي "صلى الله علیھ وآلھ" بصفات لا تلیق بشخصیة الرّسول "صلى الله علیھ وآلھ" وغیر مدرك لشخصیتھ في الحیاة  

سدة ، أمّا بالنسبة للقرآن الكریم عدهّ من إنشاء الرّسول "صلى الله الزوجیة التي أقام علیھا جملة كبیرة من الأحكام الفا
  : بقولھ  والتأثیر  بالقیمة  الأخرى  الدینیة  الكتب  أدنى من  ولكنّھ   , وآلھ"  القرآن ولاھوتیتھ  علیھ  في عامیّة  لیس   ))

بع ... وأنھ مؤقت  الھندوس  بنظریات  یقاس  ما  السماویة  التي ھي من صفات الأدیان  صره ، لا یحقق  الصبیانیة 
، ویعمد في ھذه الأقوال إلى محو صورة  ) ٤٥(  حاجات الفرد في عصور لا حقة ، بل یجعلھ سبب تخلف المسلمین ))

الإعجاز الإلھي الذي جاء وفق منطلقات ربّانیة ، وھدى نورانیة على قلوب المسلمین جمیعًا ، بل حاول طمس الصورة 
 القدسیة للقرآن الكریم فضلاً عن الغاء مفاھیمھ الإعجازیة .

 فویلز :  - ٤
((  شخصیة النبي محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) قولھ :  أما فویلز في معرض حدیثھ عن القرآن الكریم و     

یتخیل محمدا رجلاً دفعتھ طموحاتھ ووساوسھ في سن الكھولة الى تأسیس دین لیعد في زمرة القدیسین ، 
، فھذا    )  ٤٦( فألف مجموعة من عقائد خرافیة وآداب سطحیة ، وقام بنشرھا في قومھ ، فأتبعھا رجال منھم ))

النّبي "صلى الله علیھ وآلھ" , شخصیة إنسان عادي لھ طموحات كـ بقیة البشر من الأشخاص الذین  یتصوّر أنّ  
الذات الإلھیة ، وتصویره   أو  بالوحي  لھا علاقة  لیس  إلى قضایا شخصیة  ذاتیة ، وتھدف  تحركوا بطموحات 

 تبط بالإعجاز المقدسّ . العقیدة وما جاء بھ القرآن الكریم من أحكام دینیة عبارة عن تصورات ذھنیة لا تر 
 ریتشارد بل :   - ٥

ھو أحد المستشرقین الإنكلیز الذي وضع كتاباً یتحدثّ فیھ عن القرآن الكریم والنّبي محمّد "صلى الله علیھ وآلھ"        
ب ، وقد عمل أستاذاً للغُة العربیّة في جامعة (ادنبره) , حیث درس القرآن الكریم دراسة مستفیضة ، وقد جاء الكتا

, وغیرھا من المؤلفات التي تخصّ الاستشراق ، ویمثلّ ھذا الكتاب دراسة أكادیمیة بذل فیھا    (مقدّمة القرآن)بعنوان  
المؤلف جھوده الكبیرة إلاّ أنّ جھوده لم تفرغ من النزعة العدوانیة , والتشكیك بالقرآن الكریم ، وقد اعتبر أنّ القرآن 

لذا أخضعھ لمقاییس الكتب البشریة من حیث الأفكار والأسلوب والمضمون : (( من تألیف محمّد " ص "  الكریم  
وغیر ذلك مما تورثھ البیئة في فكر المؤلف وأسلوبھ ... ویعتبر أن التأثیر الأكبر على شخص رسول الله " ص " 

،   )  ٤۷(  تیة ))كان من البیئة المحلیة كالیھودیة والنصرانیة والوثنیة ومن البیئة الخارجیة كالمجوسیة والزرادش
القرآني   النصّ  الطعن في  تتركّز على  وآلھ"  الرّسول "صلى الله علیھ  الكریم وشخصیة  القرآن  التحامل على  فھذا 
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فھو قد احتاط لنفسھ مجموعة من الأوھام التي یرى فیھا انخداعًا للمتلقي الذي تنطلي علیھ ھذه الأفكار ،   وسلامتھ ،
 الإعجاز والدین الإسلامي على حدٍ سواء .ویبني مواقفھ التي تھاجم 

 

 الخاتمة :

ان مفھوم الاعجاز یعني عدم القدرة على الاتیان بالشيء ، والاعجاز في القرآن الكریم دلیل على عدم الاتیان   -۱
 بمثلھ ولو اجتمع الجن والانس فھم لا یقدرون على أن یأتوا بآیة من آیاتھ . 

ان مفھوم الاستشراق یعني ھو مجموعة الدراسات التي قام بھا الغربیون تجاه التراث العربي والاسلامي ،    -۲
والتي أغلبھا تدور حول القرآن الكریم وشخصیة النبي محمد ( ص ) ، فضلاً عن التراث العربي بما یحتویھ  

 من تراث فكري وأدبي . 
اسیة واقتصادیة وعلمیة حاولوا من خلالھا طمس المفاھیم تركزت أغلب دوافع المستشرقین بین دینیة وسی  -۳

الاسلامیة ، ولما كان القرآن الكریم أھم مصادر التشریع الاسلامي شرع ھؤلاء المستشرقون في محاولات 
 یائسة الى الغاء قدسیّة القرآن الكریم والتقلیل من أھمیتھ . 

اً بأن القرآن الكریم ھو كلام الله تعالى الذي أنزل  ان مواقف المستشرقین انقسمت بین معترف بالإعجاز قارّ   -٤
 على نبیھ المصطفى محمد ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) . 

أما الموقف الآخر الذي یذھب الى بشریة القرآن الكریم حیث ان القیم السماویة لدیھم لا تختلف عن القص   -٥
 الخیالي الذي یأتي بھ اصحاب الاساطیر والخرافات .

الدین الاسلامي ، ان الدو  -٦ للقرآن الكریم تمحورت أحادیثھم حول طمس معالم  المنكرین  الدینیة لھؤلاء  افع 
 وعبر استھدافھم صورة الاعجاز وشخصیة النبي محمد ( ص ) . 

 ان أغلب ھؤلاء المستشرقون یرجعون الى أصول یھودیة معادیة للإسلام والمسلمین على مدى التاریخ .    -۷

 الھوامش
 

 .    ۸إعجاز القرآن : الباقلاني،  ۱
 .    ٦۹ ، الرماني:   القرآن إعجاز  في رسائل لاثث ۲
 .   ۲۸ –  ۲۷ ، شلبي الجلیل  عبد:  والمستشرقون سلامالإ ۳
 .   ۱۷۹,  الندوى  الحسن أبو:  الغربیة والفكرة  سلامیةالإ الفكرة بین الصراع ٤
 .    ۱٥ ،   السباعي مصطفى:  علیھم وما مالھم لمستشرقونوا الاستشراق ٥
 .   ٢٥/  ١:  وتفسیره الكر�م  القرآن حول المستشرقین آراء ٦
 . ۱۷٦ السكاكي ,  مفتاح العلوم : ۷
 .   ۷فكرة إعجاز القرآن : الحمصي ,  ۸
 .   ٣٦٩/  ٥لسان العرب ( مادة عجز ) :   ٩

 .  ١٢سورة الجن :   ١٠
 .   ۲۹٤,   الزمخشري:   البلاغة أساس ۱۱
  در�د.  د.م. أ) :  �حث" (  واحصاء  دراسة"  م  ٢٠٠٠  – ١٩٥٠ العشر�ن القرن  من الثاني النصف  في القرآني الأعجاز كتب أبرز ١٢

 .  ٥٠:  الأعرجي داخل موسى
 .  ٣١سورة المائدة :  ١٣
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 .  ٥٠) :  �حث" (  واحصاء  دراسة"  م  ٢٠٠٠  – ١٩٥٠ العشر�ن القرن  من الثاني النصف  في القرآني الأعجاز كتب أبرز ١٤
 .   ۹۰ –  ۸۹ البیان في علوم القرآن : علي الصابوني , ۱٥
 .   ۱۳۹/   ۲  مصطفى صادق الرافعي ,  إعجاز القرآن واللاغة النبویة : ۱٦
 .   ۲۲إلى تفسیر القرآن وبیان إعجازه  : محمّد زرور , مدخل  –علوم القرآن   ۱۷
 .  ١٧٣/  ١٠لسان العرب :  ١٨
 .    ٤۸۰,  الوسیط المعجم,   العربیة اللغة مجمع ۱۹
 .    ۱۰۱,   الخطیب الكریم عبد:  ومیادینھا مضامینھا الإسلام  إلى  الدعوة ۲۰
 .    ۳۹,  مغلي بشیر محمّد:  الإسلامیات في ثالبح مناھج ۲۱
 .  ٢٣:  وتفسیره الكر�م  القرآن حول المستشرقین آراء ٢٢
 .    ٤٥  ,  فروخ عمر:  والمسلمین الإسلام كتاب في السیاسة نطاق  وفي العلم نطاق في الاستشراق ۲۳
 .    ۱۲ –  ۱۱ , بارت رودي:  الألمانیة الجامعات في لإسلامیةوا العربیة  الدراسات ۲٤
 .   ۳۱۱/  ۳,    رضا أحمد:   اللغة متن معجم ۲٥
 .    ۲۳,  سمایلوفتش أحمد:   الاستشراق فلسفة ۲٦
 .   ۲٤,  حمدي محمود:  الحضاري للصراع الفكریة الخلفیةو الاستشراق ۲۷
 .    ۸۹  – ۸۸ , حمید  محمود:  الحضاري للصراع الفكریة الخلفیةو الاستشراق ۲۸
 .   ۳٦ –  ۳٥ , النصراوي عباس عادل :  المستشرقین عند  يالقرآن النص فھم إشكالیة ۲۹
 .   ٧٧٦:  جهجاه آل �خیت بنت الجوهرة.  د.  ترجمة) :  �حث(  البلاغي واعجازه الكر�م القرآن من النقاد المستشرقین موقف ٣٠
 .    ۸,  نولدكھ:  القرآن  تاریخ ۳۱
 .   ٣٩:  الشجیري  خلف حسین علاء.  د.م  ، الفهداوي  دا�ح   علي  ز�اد. د.   أ) :  �حث(   الاسلامي والتراث الاستشراق ٣٢
 .  ٧٩٩) :  �حث(  البلاغي واعجازه الكر�م القرآن من النقاد المستشرقین موقف ٣٣
 .  ٧٧٩) :  �حث(  البلاغي واعجازه الكر�م القرآن من النقاد المستشرقین موقف ٣٤
 .   ٢٤مناهج المستشرقین في الدراسات العر��ة الاسلام�ة : المنظمة العر��ة للتر��ة والثقافة والعلوم :  ٣٥
 .  ٢٤١ – ٢٤٠ینظر : المستشرق المجري ( جولدتسیهر ) والاعجاز في القرآن الكر�م ( �حث ) : د. عبدالرزاق أحمد رجب :  ٣٦
 .  ٢٤٤رآن الكر�م ( �حث ) : المستشرق المجري ( جولدتسیهر ) والاعجاز في الق ٣٧
 .   ٤مذاهب التفسیر الاسلامي : جولد تسیهر : ترجمة . عبدالحل�م النجار ،  ٣٨
 .   ١٤٩/   ١مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبدالعظ�م الزرقاني :  ٣٩
 . ٣١والثقافة والعلوم : مناهج المستشرقین في الدراسات العر��ة الاسلام�ة : المنظمة العر��ة للتر��ة  ٤٠
 .   ٢٤٧المستشرق المجري ( جولدتسیهر ) والاعجاز في القرآن الكر�م ( �حث ) :  ٤١
 .   ٢٤٩  المستشرق المجري ( جولدتسیهر ) والاعجاز في القرآن الكر�م ( �حث ) : ٤٢
 .  ٢٥٠المستشرق المجري ( جولدتسیهر ) والاعجاز في القرآن الكر�م ( �حث ) :  ٤٣
 .   ٨٠٤) :  �حث(  البلاغي واعجازه الكر�م القرآن من النقاد المستشرقین موقف ٤٤
 . ٣٠مناهج المستشرقین في الدراسات العر��ة الاسلام�ة : المنظمة العر��ة للتر��ة والثقافة والعلوم :  ٤٥
 . ٣١وم : مناهج المستشرقین في الدراسات العر��ة الاسلام�ة : المنظمة العر��ة للتر��ة والثقافة والعل ٤٦
 .   ١٠٥/  ١ : وتفسیره الكر�م  القرآن حول المستشرقین آراء ٤٧
 

 المصادر والمراجع :  
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، دار طیبة للنشر والتوزیع    ۱آراء المستشرقین حول القرآن الكریم وتفسیره : د . عمر بن ابراھیم رضوان : ط  –  ۱

 م .  ۱۹۹۲،  ۱المملكة العربیة السعودیة ، ج –، الریاض 
 م .  ۲۰۰۷تحقیق : محمد باسل عیون السود ، دار الكتب العلمیة ،  الزمخشري ,،  أساس البلاغة -۱
 مصر . –مطابع عین الشعب ، القاھرة  عبد الجلیل شلبي ,،  الإسلام والمستشرقون  -۲
 تحقیق : السید أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر .  الباقلاني ,:   إعجاز القرآن -۳
 .۱۹۷۳،  ۹لبنان ، ط  –دار الكتاب العربي ، بیروت  عي ,مصطفى صادق الراف،  إعجاز القرآن والبلاغة النبویة -٤
 . ۲۰۱٦لبنان ،    –دار الرافدین ، بیروت    ,۱عادل عباس النصراوي ، ط،    إشكالیة فھم النص القرآني عند المستشرقین -٥
 م .  ۱۹۷۰محمود حمدي زقزوق ، دار المنار ، ،  الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري -٦
 م .  ۲۰۰٦دار الوراق المكتب الاسلامي ،   مصطفى السباعي ,،  الاستشراق والمستشرقون مالھم وما علیھم -۷
 م .   ۱۹۹۰مصر ،  –، القاھرة  ۱دار الفكر العربي ، ط   أحمد سمایلوفتش ,،  فلسفة الاستشراق -۸
 م . ۲۰۰۹مصر ،  –، القاھرة  ۲مؤسسة الرسالة ، ط الحمصي ,، نعیم  فكرة إعجاز القرآن  -۹

 مصر . –، القاھرة  ۳دار احسان للنشر والتوزیع ، ط محمد علي الصابوني ,،  التبیان في علوم القرآن  -۱۰
 ، دار النوادر . ۲ترجمة الدكتور : رضا محمد الدقیقي ، ط نولدكھ ,، تیودور  تاریخ القرآن  -۱۱
 م .  ۱۹۷٦مصر ،  –، دار المعارف ، القاھرة  ۳الجرجاني ، ط –الخطابي  –الرماني ،  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن -۱۲
 م .  ۲۰۱٤، الكویت ،  ٤دار القلم ، ط أبو الحسن الندوى ,بیة ، الصراع بین الفكرة الإسلامیة  والفكرة الغر -۱۳

مصطفى ماھر ، المركز القومي للترجمة ، الدراسات العربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة ، رودي بارت , ترجمة :   -۱٤
 م .   ۲۰۱۱مصر ،  –القاھرة 

 لبنان ،   –, دار الكتاب العربي ، بیروت  ۱الدعوة إلى الإسلام مضامینھا ومیادینھا ، عبد الكریم الخطیب ، ط - ۲۰ -۱٥
 م    ۱۹۸۱، المكتب الاسلامي ،  ۱ط مدخل إلى تفسیر القرآن وبیان إعجازه ، عدنان محمّد زرزور , –علوم القرآن  -۱٦

 لبنان ، د ت .  –لسان العرب : ابن منظور ، دیوان صادر ، بیروت  -۱۷

 م .  ۱۹۸۷لبنان ،  –تحقیق : نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  السكاكي , ،  مفتاح العلوم –  ۱۸

، تونس ،  ۱لمستشرقین في الدراسات العربیة الاسلامیة : المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم : ج مناھج ا -  ۱۹
 م .  ۱۹۸٥

 القاھرة ، د ت . –، مركز الملك فیصل ، الریاض  ۱مناھج البحث في الإسلامیات ، محمّد بشیر مغلي , ط – ۲۰

 م .    ۱۹٥۸معجم متن اللغة ، أحمد رضا , دار مكتبة الحیاة ،  -۲۱
 م .  ۲۰۰٤،  ٤، ط مجمع اللغة العربیة، ابراھیم أنیس ،   المعجم الوسیط - ۲۲
مصر   –مذاھب التفسیر الاسلامي : جولد تسیھر : ترجمة . عبدالحلیم النجار ، د. ط ، مكتبة الخانجي ، القاھرة    -  ۲۳
 م .   ۱۹٥٥، 

، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه ،   ۳مناھل العرفان في علوم القرآن : محمد عبدالعظیم الزرقاني : ط   - ۲٤
 مصر ، د . ن  . –القاھرة 

، دار أمل للنشر والتوزیع ، أربد    ۱المستشرقون والقرآن الكریم  : د . محمد أمین حسن محمد بني عامر ، ط     –۲٥
 م .  ۲۰۰٤الأردن ،  -

 البحوث والدوریات  
م " دراسة واحصاء " ( بحث ) : أ.م.د.   ۲۰۰۰  –  ۱۹٥۰أبرز كتب الأعجاز القرآني في النصف الثاني من القرن العشرین   -۱

 درید موسى داخل الأعرجي 
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والمسلمین  –  ۲ الإسلام  كتاب  في  السیاسة  نطاق  وفي  العلم  نطاق  في  ,  ،    الاستشراق  فروخ  -https://alعمر 

maktaba.org/book/8356/15475#p18 
م.د. علاء حسین خلف   -۲  ، الفھداوي  دایح  . زیاد علي  د   . أ   :  ( والتراث الاسلامي ( بحث  الاستشراق 

 ، جامعة واسط . ۲۱الشجیري : مجلة كلیة التربیة ، العدد 
موقف المستشرقین النقاد من القرآن الكریم واعجازه البلاغي ( بحث ) : ترجمة . د. الجوھرة بنت بخیت  -۳

 جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة بالریاض .  –ل جھجاه : كلیة اللغة العربیة آ
المستشرق المجري ( جولدتسیھر ) والاعجاز في القرآن الكریم ( بحث ) : د. عبدالرزاق أحمد رجب :   -٤

الیرموك   ، جامعة  للدراسات الاسلامیة  الاسلامیة  الجامعة  ، مج    –مجلة  الأول    ۲۲الأردن  العدد   ،  ،
 م .  ۲۰۱٤
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